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 النقد الكانطي من حدود العقل إلى كونية الحكم الإنساني

Kantian criticism from the limits of reason to the universality  

of human judgment. 

 خديم أسماء

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، الجزائر  
  

     09/12/0909: تاريخ النشر              71/79/0909: تاريخ القبول                 90/90/0909: تاريخ الاستلام

 : الملخص

يهددددذا ادددد ا البقدددددا فلددددا مقارةدددددة ال لسدددد ة ال قذلددددة ال اننيدددددة الندددد، انشددددد ل   ددددالتنل  نقددددو كونيدددددة ال كدددد  الإنسدددددان ، 

دذ . وهد  مل داي تشد في ف هدا جميد  ال دا فأح ام المعرفة مق ومة  قذس ، الزمان والم دان مد  ال  د  فالعقد ،  كمدا وحد

القددي  لاقلاةيددة تقدد  سددلنة الواجددع الدد   لقادد   ددذور  للقددانون لاقلالدد ، ونعددذ  سدد  الجمددال لتقددذ  عدد  ال دد  

د  نقددو . العدام المشد في الدد   تتوحدذ فيدد  لاتواف وتتدالر معدد  الر بداي
د
كيدر وفددر كدانر مشددروع  ال قدذ  سدد  التنل

  ؟كونية ال ك  الإنسان

وةدددذ قل ددد ا فلدددا من كدددانر عمددد  مددد  قدددلال مشدددروع  ال قدددذ  فلدددا فعددداتو اك شددداا لم  دددوم ال كددد  ونقلددد  مددد  مسدددتو  

 . الرةر  ين ال ذوت الم نقية فلا مستو  فلا مستو  تأصي  كونية وشمولية المعارا الإنسانية

 .ةال قذ، العق ، ال ك ، الم سو ، المعقول، ال ونية، الشمولي :الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

The research aims to approach the Kantian critical philosophy that has been preoccupied Looking toward 

the universality of human judgment, as the rules of knowledge are governed by the two senses of time, 

place, and understanding, and reason, and are shared by all people. Moral values United under the authority 

of duty, which in turn is subject to moral law, and found in beauty, speak of a common sense in which tastes 

are united and desires are made.  How did Kant hire his critical project to look toward the universal of 

human governance? 

We concluded that, through its critical project, Kant rediscover the concept of judgment and move it from 

the level of logical boundary-to-level linkage of the cosmology and globality of human knowledge.  

Keywords: critic, mind, judgment, sensible, intelligible, universality, totality.  
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 : مقدمة

اننية    وع ومراء موضوعاتها الن، اشتمل  علا م لع المسائ  والإش الياي الن، ت  رت ال لس ة ال 

ولا لقتلر ام ان . ش ل  ال كر لاوروب  ال ذلا، كما امتذ تأميفاا فلا لازم ة اللاحقة وبش   كبيف

 ق وص ما محذمت  ا   ال لس ة م  موراي علا مستو  لاسئلة ولاف ار والم ااي ، فم  وم ال قذ 

ثلا ال    البا ما لُ ظر ل  كقنيعة تقول م  كانر فلا ات ال واستمرارية، ف و لرس  ال ذوت الن، لقر م

وم  ج ة مقر  مصبح . ع ذاا العق  حنى لا لق  س  الت اةض، لك   سيبقى آم ا فتا ما ال زم  تلك ال ذوت

ا مصبح تعن، فتراج الخاص م  وم ال ك  ع ذ  لقم  تلالة موس  م  تلك الن، معنا  فلااا الم نق، حي

فيما او كون ، ف   مسته  تقذلذ  ل  ا الم  وم س  التقلي  ال فانس ذنتال  معنى كانر ملامة ممثلة لم  

النبيع، القاض ، والسياس ،  اعتبار من ك  واحذ م  ا   المجالاي تُعذد ف ا لل ك  : ل ذرون لاح ام وه 

النع والسياسة والقانون منسع لامثلة، فمنها ت ذر مكثف وجذ كانر س  (. l’art du bien-jugé)الص يح 

لاح ام تةة وصعوةة كما لملك ك  م  تشت   س  ا   المجالاي القذرو علا ال ك  الص يح منى كان ةاترا 

علا تنبيق القوانين مو القواعذ العامة الن، تعرف ا علا ال الاي الجزئية  ذةة مت ااية، وم  تلك ال الاي 

فلا -واو لقم  ااج  التعمي  والشمولية–وةذ اتع  كانر . عمي  علا  ال  ال الاي لاقر  تستني  الت

المسائ  ال لس ية بهذا استذراج ا فلا فااء كون  ت وب في  الاقتلافاي وتتلاش ى ال روف، فكير تعاطى 

 كانر م  مشروع ال ونية س  ت ور  للأح ام الإنسانية؟ وما حذوت انقراط  ضم  ا   الرؤية؟

معنى كانر مبعاتا لل ك  ال   تعذ مبسر وحذو س  المعرفة الإنسانية، وتلك  البقا -: ال رضياي

ع  الشروط القبلية لل ك  المعرس  وس  لاقلاف مرات فرجاع ا فلا القانون لاقلال  العام، كما عم  علا 

 .توحيذ لاح ام الجمالية اننلاةا م  وحذو ال   المش في

ن  مراون  الإراتو الإنسانية والر بة س  تعاوز الاقتلافاي وال وارف الن، عاتو لبقى التنل  ال ان-

ما تتقك  ف ها عوام  مقر  مكثف واةعية كاقتلاا الثقافاي والانتماءاي وحنى منماط لانظمة السياسية 

ذ استع ا س  وة. الن،  البا ما تقي  لاف ار وال ظرياي ال لس ية فلا معرت محلام ل عع تقويل ا فلا حقائق

تراس  ا ا   علا جملة م  الخنواي الم هجية  ذمنااا  تقذلذ طبيعة م  وم ال ك ، م  انتقل ا فلا كي ية 

  اء ال ك  وفق الم هج ال فانس ذنتال  وم   اتع  ا فلا مقاولة ف   ق وصية ك  حك  ع ذ كانر م  

الجمال  والتألير  ين لاتواف، وبعذاا  حيا فةقام  س  مشروع ال ونية  ذءا  المعرس  وشروط فم ان ، م 

 . لاقلال  س  مشروعية لاقلاف ال ونية ل    س  لاقيف فلا الخاتمة الن، تام   جملة م  الاستنتاجاي

  :خصوصية مفهوم الحكم عند كانط-7

صد م  وم ال ك   واحذ م  مةذم الاستعمالاي 
ُ
م  مرسنو كما  -لي  علا سبي  ال  ر -ق

  مفرت ل  مبقثا مستقلا واو مبقا القاالا ولاح ام ال   اات   مسألة اليقين، مو ما مسل  ا، وال 

وعلا العموم تقول ا ا ال اج  فلا مقور مساس ، تذور حول  ك  فلس ة . تُعرا   ذف القاالا وك بها
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فن   مرسنو، ول  تسل  منها م  معال س  فلس ت  م  انتق  فلا ك  ال ل  جاءوا بعذ  ومشوا علا قنا ،

 
 
ل  نشأ التعرض للذراساي الم نقية الن، حافظ  علا النرح لارسن  لل ك  . البقا ع  اليقين تائما

لأنها س  ال الع كان  ت ظر فلي  كقركة فكرية، مو فع  فكر  ال الة م   فمباي مو ن   حقيقة  ين مقمول 

 .وموضوع

 

، فن  ملكة الت كيف س  اتع  م  وم ال ك  م  كانر وج ة مقتل ة، حيا مصبح ملكة ولي
 
  فعلا

 
 
را ِّ
د
 م ك

 
 مو حكما

 
تا ِّ
 مقذد

 
وةذ رةن  كانر  ال     1.الخاص  اعتبار  مقتو  كون ، وة لك فما ل ون حكما

 او سلنة فصذار لاح ام
 
 2.حيا من ك  مفعال ال    عبارو ع  مح ام، فال    فتا

 

فالتقليل  او ال    Synthétiquesوتركيبية  Analytiquesتقليلية : ولاح ام ع ذ كانر ةسمان

ل ون الم مول في  تاق  س  الموضوع مث  الجس  ممتذ، فالامتذات ص ة تاقلة س  تركيع لاجسام، ل  ا 

مما ال فكيب، ف و ما كان في  الم مول قارج ع  . كان  لاح ام التقليلية معرت فلااحاي للموضوع

ا  ع  الموضوع، كقول ا ارت اع ا   ال رفة ملا  الموضوع، مو من  لاير ص اي جذلذو فلا ما ت ورن

زاا ع  القاالا، كما تشيذ  3.ممتار ولا لق   كانر فعجا    ال وع الثان  م  لاح ام واو الآقر لا لميد

ويُرج  كانر مص  القاالا ال فكيبية فلا عذو م اتر؛ فه، فما  التعرةة مو .  ذوراا س    اء العلوم

وتقم  التعرةة تائما الجذلذ لأنها تكشر ع  حقائق س  صيفورو . القيا  الاستذلال الرياض ، مو  

مما القيا  ف و الآقر تتام  . مستمرو، ك لك لامر س  الاستذلال الرياض ، ال   ل  تح تائما علا المركع

وا اي مح ام الوجوت والن، ت ون  4.ن يعت  الجذلذ واو ال ذ لاكبف ال   لا نعذ  متام ا س  الموضوع

 لقيمة الش ،ءقب
 
 .فلة، تقم  ص ة حقيقية علا موصوا حقيق ، ومح ام القي  فنشائية تتام  تقذلرا

 ما تاق  ةواعذ عامة، به ا المعنى كان ال ك  وفي ة لما 
 
ك  حك  او عملية  موجبها نذرج موضوعا

 ما  اعتبار 
 
 جزئيا

 
حالة قاصة  تُسمي  كانر ملكة ال ك ، وه  ما  وفي ة لل    تععل  لذري موضوعا

( وفائر تا ية)وعلي  ل  تك  مح ام العق  الن، لولذاا  م اسبة ك  تعرةة، سو  علاةاي . لم  وم عام

                                           

 
1
 Lalande, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris, 18eme édition, 

1996.p:548; 
2
 Vaysse , Jean- Marie : Dictionnaire Kant, Ellipses édition marketing, Paris, 2007,p:113. 

 
3
 .992: ، ص1299، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1جميل صلببا، المعجم الفلسفي، ج 

 
4
 .191: ، ص1221، بيروت، 1لجدل بين أرسطو وكانط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طمحمد فتحي عبد الله، ا 
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عنى ل ساسي  ا وةين القواعذ العامة 
ُ
تقيم ا ملكة ال ك   ين تمثلات ا وت ورات ا ع  لاشياء الن، ت

 .للعق 

 :المنهج الترانسندنتالي وإشكالية بناء الحكم-

م  قلال ت بع ا لمسار ال لس ة ال اننية منها تام   العذلذ م  المواضي  الن، ش ل  تبين ل ا 

فلا . ال كر قاصة س  ال  فو ال ذلثة، كالمعرفة ولاقلاف والجمال فالا ع  الذل  والسياسة وحنى ال ف ية

  ناحية، ولما ل    من ااتمام ا  المجالاي الثلامة لاولا او ب الة الكشر ع  العلاةاي الن، ترةر  ينها م

كما . م  ناحية مقر   الموضوعاي م  مامية حيا حظي   ااتمام ال يلسوا وق ص ل ا ما  مؤل ات 

من السمة العامة الن، ط   علا فلاس ة لانوار ه  سعة الاطلاع والنزوع نقو فعاتو القراءو ل   فنتاجاي 

ة جذلذو تتملص م  ك  مش ال الان لاف ال اارو الإنسانية، م  مج  مساءلتها وإعاتو فق  ا س  رؤي

 .والذو مائية

اجتهذ كانر وس  سبي  تلك ال الة س  فعاتو ةراءو ال فا  ال لس   لاوروب  ال   سبق ، وإن ل  

 بش   مباشر للم ااع ولانساف ال لس ية السا قة علا حذ تعبيف 
 
فلا من  است ات م   لك  نقذ  موج ا

ا وةع   مَّ  ع  تلك ال لس اي ومِّ
 
في  م  مقناء، م  مج  رصذ فم اناي العق  الإنسان  الخاصة    وبعيذا

وتلك او ما تُعرا لذل   الم هج ال فانس ذنتال  وال   تعن، تقص ، المباتئ القبلية . ملة مؤمراي قارجية

تلك القذراي الن، لملك ا العق   معزل ع  م  مذت لأتي  م  . للعق  والن، تسبق ك  تعرةة واقتبار

فن مقة ا ا ال يلسوا  العق  تفع     فلا تكري  فكرو واحذو ت ات تسينر علا ك  معمال  وه  . لخارجا

وسلنة العق  ا   . من ك  لاف ار وال يا اي الم كمة فنما تؤول فلا العق  تون سوا  م  المل اي

ل لك . ين ةبليتينتستمذاا م  تركيبت  لاولية والثا تة الن، تتمث  س  حذس ، الزمان والم ان ك ورت

  أنها تقليلية وليس    ائية تركيبية، حيا اننلق م  جملة المعارا الن، لملك ا ك  
 
توصر فلس ت  تائما

 79=0+ 8شخص م ما كان  ق وص لالوان ولاعذات كقول ا من لون ال ائر ال   ممام  م يض، مو من 

   ا م  التعرا علا تلك وه  ةاالا عامة ومش فكة، لك  السؤال ال   طرح  او ما الوس
د
يلة الن، مك

ل ا فلا فتراك ا؟ وا  للإنسان ةذراي مولية استناع  موجبها الوصول فلا تلك  القاالا؟ وكير توصد

: " المعارا؟ وعلا ا ا لاسا  ل  ر القاالا فلا مولية والن، تشيف فلا حقيقة موضوعية س  الخارج كقول ا

 
 
 : " ومقر  مانوية مث " تشرف الشم  تائما

 
، وسيتع  كانر فلا "تعل  ال ا  من الشم  تشرف تائما

الااتمام  ال وع الثان  لأن ما يهم  او جملة الاستعذاتاي الن، لملك ا الإنسان والن، سمق  ل   معرفة 

                                           

 

" نقد ملكة الحكم"و( 1199" )نقد العقل العملي"و( 1191" )نقد العقل الخالص: "والمقصود بها كتب كانط وهي على الترتيب 

(1121.) 

 Critique de la raison pure، trad. Tremesaygues et :بهأنظر بهذا الخصوص مقدمة الطبعة الأولى من كتا 

Pacaud, PUF, Paris, 1993, p :07.. 
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ومعارا الإنسان م ما تعذتي لا تقرج ع  كونها فما منها تأتي  م  التعرةة وتسمى بعذلة،  5.تلك المعلوماي

وعلي  لنتج ع  ا ل  الت ني ين من . ا م  تات  وتعذ ةبلية، مو نقول ه  فما تركيبية مو تقليليةوإما منه

 :ةاالا الإنسان لا تقرج ع  مرب  وه 

فه، معرفة ةبلية لا تقتاج فلا تعرةة، لأن " الجس  ممتذ" كقول ا : ةاية ةبلية تقليلية – 7

 للموضوع    او معرت تقلي  ل  الامتذات قاصية جوارية س  الجس ، الم مول ف ها ل 
 
 6.لار جذلذا

ه  تركيبية لأن ا ل  ن   فل ها فلا " ك  المعاتن تتمذت  ال رارو" مث  : ةاية ةبلية تركيبية – 0

 الخبفو والتعرةة، كما من قاصية التمذت ليس  جزء م  تعرير المعذن، لك  الإنسان ل  لقتبف ك  منواع 

ب علا البعض منه ا م  استنتج ال ك  العام مما او جزئ ، وعلي  فه، ةاية ةبلية وليس  المعاتن    جرد

 .بعذلة

ف و حك  تقرير  علا ش ،ء مرا  ممام ، " ا ا الجب  عال  " مث  القول : ةاية بعذلة تقليلية – 0

فه، تقليلية لأن ص ة العلو لا تاير شيئا للجب   قذر ما ت   ، وه  بعذلة لأنن، استقذم    ر  

 .لولإتراي الع

 Bمساو  لعذت ع اصر المجموعة  Aعذت ع اصر المجموعة " مث  ةول  : ةاية بعذلة تركيبية – 4

فنها بعذلة لأنن، ل  محك   ال ساو  فلا بعذ الخبفو ال سية م  العذ والمقارنة، كما منها تركيبية لأنها لا 

واض ة  4و 0و 7لقاالا م  الواضح من ا 7.تذق  س  تعرير الزارتين    ه  ماافة ل   واحذو منهما

. نعذ مش لة تعتبف م  الإش الاي الن، اع فض  كانر 0وتبذو م نقية،  ي ما ع ذما ن اع فلا القاية 

فلو تمع ا ف ها لوجذنا من كلمة تركيبية تعن، منها جذلذو ومستمذو م  التعرةة، فت من  ت  التعريع علا 

 ي ما ا اي معاتن ل  مقتبفاا وةالتال  لا . لكبعض المعاتن كقالاي جزئية واو ما ل ذف علي  حكم، ت

لقق ل  من محك  عل ها  العموم، مما تعن، من ا   القاية لا تتميز  الشمولية، فم  مل  جاءي تلك 

؟ لأن القبل  تعن، الارور  والشام  لك  المثال ال   ع ذ  لا ل نبق علي  تلك
 
كما من . الارورو فتا

ة فم  مل  تستمذ صذة ا وضرورتها؟ س  ال قيقة من ا ا ال ساؤل تقول ةاالا العل  ملاا ةبلية تركيبي

 فلا فش ال فلس   ممار  ال لاس ة، وفي  تشكيك س  صذف ةاالا العل  وحذوت اليقين ف ها

                                           

 
 .111:، ص1أحمد عبد الحليم عطية، كانط وأنطولوجيا العصر، دار الفارابي للنشر، بيروت، ط5
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها6

7
 .111: المرجع نفسه، ص 

 كارل بوبر على الاستقراء، أو ما يُعرف بإمكانية التحقق في العلم، كما سبقه في ذلك ديفيد المقصود هو تلك الثورة التي شنها
 .هيوم عندما شكّك في نتائج الاستقراء التي تفتقد إلى الدقة والضرورة لأن تعميم الأحكام الجزئية فيها غير مبرر منطقيا
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ر ا ا  مقاولة كانر ل   ا   المش لة، وه  ما تام ت  فلس ت  ال قذلة، 
د
وم  الارور  من ن ك

م الن، ت ذر ع  الإنسان علمية كان  مم عامة، م  مج  فرز ما او ةبل  ف ها الن، مرات منها تقلي  لاح ا

وةذ توس  س  تلك  الم هج ال فانس ذنتال  ال   ت وص س  تلك القاالا ال لية . وما لت  تلقي  م  التعرةة

 مو  معنى متف تستقرج المبذم العقل  ال  . حنى تستقرج منها ما او عقل  قالص ومستق  ع  التعرةة

 علتها ال رارو الن، ه  فاارو مقر ، لك  
 
لقت   وراء حوات  الواة  التعريب،؛ فظاارو تبقر الماء مثلا

فن ا ا المبذم او . او ال   لتقك  س  حذو  تلك الظواار وتتابع ا( عقل )قلر ا ا ا اي مبذم السببية 

ك  )فلا لاح ام ال لية (  راروبعض المعاتن تتمذت  ال)ال   تسمح ل ا  الانتقال م  ال الاي الجزئية 

وبه ا . حيا تعن  الارورو والوجوب ل   ال الاي الن، ل  لت  التعريع عل ها( المعاتن تتمذت  ال رارو

الت سيف مرات كانر من لق  مسالة القاالا ال فكيبية القبلية والن، سيستمر س  تبفلراا س  لاقلاف كما س  

 
 
 .الجمال ملاا

 :عرفيإبستمية الحكم الم-3

تعوت س  مصل  فلا الل ة  Épistéméمو فبستم، " فبستمية" ما فبستمية ال ك  المعرس ؟ فن م  وم 

اليونانية وةذ استقذم  مفلاطون فت تعن، العل  والمعرفة، وةذ بعث  ال يلسوا ال رنس ، ميشال فوكو 

Michel Foucault (7001 -7084 ) صار تعبف ع  صورو لك   ل  لقافظ علا المعنى اليونان  ل ، حيا

معي ة للمعرفة س  ف فو زم ية ما، واك ا لت ل  ع  فبستم، ع ر النهاة لاوروةية مو فبستم، الع ر 

 مع ا  العقلية المعرفية لع ر ما... ال ذلا،
 
 -وبه ا سنستعيف المعنى ال   تعني  فوكو 8.وعموما

 
-فجرائيا

س  عوتو .   ذت توفير فبستم، الع ر ال انن   اعتبار  ل  اسع م   الة ا   المقارةة، قاصة فتا ك ا

وس  . تاريقية ل ا نعذ كانر لتموة  س  ع ر لانوار، ع ر ال قذ والعق  وةب  تلك كل  فن  ع ر العل 

رح  حينها وه  
ُ
عة  الروح العلمية سيعم  ال يلسوا علا الذفاع ع  ما  مسألة ط تلك لاجواء المشبد

تاع فلا مبعذ م  تلك ع ذما رم  من  علا ال لس ة من تق و ح و ضرورو رةر ال لس ة  العل ،    و 

 .العل  س  تةت  وصرامت 

وبعذ ك  م  مفلاطون وليب  ز سيؤكذ علا ا ا المنلع م  مج  فمراء المعرفة ال لس ية  المعرفة 

 م   يف معرفة علمية" العلمية، لأن  
 
و تلك كما انتقذ بشذ 9". لا لمك  للمرء  قال من ل بح فيلسوفا

ت علا    التأم  المجرد
 
 ع  المعارا العلمية، ومتمس ا

 
ال   لكت    استذلالات  العقلية الخال ة مست  يا

 . حساب الم اهج العلمية
 
بف وبُعذ القمر اعتماتا :" حيا ل    ةائلا فن  تعتقذ فتن  أن ا نستني  تقذلذ كِّ

                                           

 
 .10: ، ص1995، 1ونية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طعبد القادر بشته، الإبستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوت8

9E. Kant, Logique, PUF, Paris, 1970, p :26.  
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تو ولي   العوتو فلا الرياضياي، وكر   10(."misologie)فن  معرت كر  للعق   فقر علا ةيا  العين المجرد

 لتق   بعض ال لاس ة مبذم لبفرون    عجزا  ع  متابعة 
 
العق  مو الت كر للعل  تعتبف  كانر موة ا

 .العلوم، وال ظر فلا ال لس ة كمعرفة مستقلة   اتها م  حيا الم هج والموضوع وه  س   نى ع  العل 

اضيع ا وتق  س  تكراراي رتيبة، وصار لزاما علا فن ا ا الوض  جع  ال لس ة تكرد  مو 

وتلك  تعذلذ موضوعاتها وم اهج ا، و م  مج  ت عي  ا ا . ال لاس ة من لُقرجونها م  ا   ال منية

المشروع  ذم كانر كقنوو مولية   قذ الميتافيزلقا، معتبفا من المعارا الميتافيزلقية الن، توص  فل ها العق  

الارور  من تنتهج المعرفة الإنسانية سبي  العل  والممث  س  ال موتج ال يوتون   آن اي  يف معذلة، وم 

 
 
م  مج  ت عي  ا   ال كرو م  قلال نقذ  للميتافيزلقا  "نقد العقل الخالص" وجاء مؤل   . تقذلذا

ر ل  وال   لظ ر م  قلا ل المجرتو والمت كرو للتعرةة، وك لك لامر  النسبة للكتاب الشارح والمبسد

وعلا  11".مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلية يمكنها أن تصير علما" ع وان  مقتو  فكرت  لاساسية 

  فلا فكر فلس   مكثف عينية مثل  مث  
د
العموم كان ا ا ال اج  م  ففرازاي ع ر لانوار ال   تنل

  م  الواة  العلم، وعلا ال عيذ العمل  است ات ال كر ال لس . الرياضياي وال يزلاء وك  علوم النبيعة

 71 إنعازات  س  سبي  من لؤس  ل  س  منزلة جذلذو تتماش ى وحركية العلوم، حيا نعذ من  س  القرن 

ل الت ور المي اني   فلا نموتج ت سيف   فرض ن س  علا ك  العقول، فأصبق  معاليف   Paradigmeتقود

ِّ ة ل    قا س  النبيعة
يح ا ا التقول علا مستو  البفاتت  ؛ نعذ ولتوض 12.ومقاليس  ه  المعاليف الموجد

سوا فكرو عنالة الماتو واس بعات فكرو تامنها لقو   71من فلاس ة القرن  تو  النزعة المي انيكية ةذ كرد

 فيما سبق-ق ية  ذاقل ا
 
ومصبح ا اي فلمان  أن المبذم لاول ال   لقا  ل  العال  -وا ا ما كان سائذا

 ات ؛ وال   ل ص علا من الجس  لظ  علا حال  ما ل  لقتك  أجسام مقر  س  حركت  او مبذم الق ور ال

  13.تذفع  م  م ان  لاول 

وك  يعة ل لك سوا تت يف صورو ال يلسوا ال منية ك ورو معرتو فلا مت لسر ام  

وتعرا ال لس ة به ا . الوحيذ او ت عي  ال كر وتقريك  م  س ون   تعذلذ لاتواي الم هجية س  تلك

علا قل ية حركية العلوم وه  آلية اات    ق  ا العذلذ م  ال لاس ة وعلا رمس   توما  كوا   حركية

Thomas Kuhn  فن ال ظرياي ال ذلثة ل  تأي وليذو مف ار مورية مضي   م  قارج العلوم :" حيا لقول

ز  رنامج المابوطة،    علا العك  لقذ شقد  طريق ا ع وو س  البقو  الن، كان  تقاول س  تمب فنعا

                                           

 
10

 . Kant, Critique de la raison pure,  trad : Tremesaygues Et Pacaud, PUF, Paris, 

1993, p :570. 
11

 . 11 – 11: عبد القادر بشته، المرجع السابق، ص ص 

 .101:، ص1111، 1وت، الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، المركز الثقافي العربي، بيروت، طسالم يف12
 .101: المرجع نفسه، ص13
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ال يزلاء الكلاسيكية؛ م  من ا   ال ظرياي نبع  م  تاق  طبيعتها ه ، وم  ا ا  رز السؤال كير حذ  

تلك ه  ةراءو تعم  علا موضعة العل  تاق  النسيج الثقاس   14"ويقذ  التقول الثور  م  الذاق ؟

 اع  مستمر م  ك  مش ال للإنسان، فل  تعذ ال ظرو فلي  كإنتاج حاار  مستق    ات ؛ وإنما او س  ت

الت كيف البشر  كما من  مق وم س  تلك  قوانين تتقك  في  واو ما لذق  فيما تسمى  م نق التنور 

 .العلم،

فن ما وة  ا علي  ا ا او ما مرتنا تسميت   الإبستمية م  الم اخ ال كر  ال   كان لؤطر ال لس ة 

 تقتاي  روح ا
 
 مل ا

 
وةات  ال لس ة م  تلك تعيش مزمة . لع ر العلميةال اننية، وال   مصبح تنلعا

 وضع ا في  العل ، وم  مج  تذاري الوض  تعال  تلك الاصواي الم اتلة  إصلاح الم اهج 
 
حقيقية وق اةا

وةذ كان  ال لس ة ةب  كانر لا تقرج ع  القاالا المجرتو والمسائ  الن، لا ت ات تقرج . وحنى الموضوعاي

راا ال يلسوا  ا تعات ع  تقليلاي م ارةة لوا ة  الإنسان، وآن ل ا الآن من تست يق م    وتها الن، فسد

  كانر م  وص  . تلك المسائ  ع  الواة  التعريب، مو ال يزلق 
د
ولك  ا  نجح ا ا التنل ؟  معنى ا  تمك

لية، العلاةة  ين المعقول والم سو ؟ مليس  ال لس ة ال قذلة ه  لاقر  تكري  ل لس ة ال اي المتعا

والن، تبقا تائما عما لععل ا مستقلة   اتها ع  ك  ما او حس ، تعريب،؟ مم من الارورو المثالية اةتا  

س  فم ان العق  ال ظر  من ل  م ا ويعيذ فنتاج ا بش   " فواار"من لُق زل الواة   تقولات  وحركيت  فلا 

 جذلذ؟

 : كانط والتطلع نحو كونية الحكم الجمالي-4

  او لارضية الن، وةر عل ها النموح ال انن  س    اء المعرفة عموما والميتافيزلقا فتا كان العل

لك  م  ضرورو . ق وصا، فإن  سيبقى  يف بعيذ ع  المباحا لاقر  الن، ش لت  كالجمال ولاقلاف

فلس ة  وسوا نتوةر ع ذ. التمييز  ين تلك المجالاي س  طبيعة موضوعاتها، وك لك س  الم اهج المتبعة ف ها

الجمال ع ذ كانر  اعتباراا مقنة م مة س  مسار فلس ت  ال قذلة، ولما ل ا م  تور س  الرةر  ين ملكن، 

وسؤال ا او كير مس  كانر فطارا موضوعيا لل اتية تاق  فلس ت  ال قذلة؟ وا  نجح . المعرفة والإراتو

  ال ذلا ع  عل  للجمال لقظى س  الكشر ع  المباتئ القبلية الن، تؤس  الإستنيقا ع ذ ، وا  لمك

  العلمية علا قنى العلوم التعريبية؟

 مقارنة م  الميتافيزلقا ولاقلاف، 
 
لقذ سبق  الإشارو فلا من ااتمام كانر  الإستنيقا جاء متأقرا

من ا ا العم  او الخر الواص   ين ال قذل   "نقد ملكة الحكم"وم  تلك مكذ لاحقا وس  مقذمة كتا   

                                           

 
، 1111، (ط.د)شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، : توماس كوهن، بنية الثورات العلمية، تر14
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كما لمك  ا القول من ولاتو ا ا العل   15. معنى من ملكة الر بة تتوسر ملكن، المعرفة والإراتوالسا قين، 

 .A . Gل  لك  صذفة ولا ل ظة عا رو راوتي لالمان  ملكس ذر جوتليع  وم ارت ( الإستنيقا)

Baumgartenان ،    او ضرورو استذعتها ر بة ال لاس ة الم ذمين س  بعا الجانع ال س ، م  الإنس

بت  ال لس ة الكلاسيكية كما من   النسبة ل انر  امتذات ل كرت  س  الرف  م  مستو  الم سو  . ال    يد

 
 
نع ، لقذ رسخ  الآن  ين ميذان م  وم :" فلا ترجة المعقول، فيتقذ  ع  عالم، النبيعة وال رية ةائلا

و لا تُسبف  وراا، وتلك فلا الم سو   –النبيعة،  ما او ال س ،، وميذان م  وم ال رية  ما او فوف  اود

، وكأن ا ممام عالمين مقتل ين ك  الاقتلاا، لا لمك  (نظريا)حذد تستقي  مع  من لقوم معبف  ين طرف ها 

لتميز عال  النبيعة ال س ،  16"محذاما من لؤمر س  الآقر؛ فلا من  لنبغ  م  تلك من لؤمر ا ا س  تاي

، وم  ا ا ا اي ممر  ينهما مو نقنة عبور (لاقلاف)ال رية  قواني   الثا تة ع  تلك ال   لقص عال  

ر بها  قسع "لقذتاا ال يلسوا س  
د
م  لنبغ  علا م  وم ال رية من لققق س  عال  ال وا  ال الة الم ل

ةواني  ، وةالتال  لا ذ م  من ل ون الت كيف  النبيعة ممك ا  نريقة تتوافق بها شرعية صورتها علا لاة  

لبذو من العلاةة  ين العالمين لقذتاا  17."ال الاي الن، لعع من تتققق ف ها وفق ةوانين ال رية م  فم انية

مذ  اس يعاب معال ال رية  قواني   لعال  النبيعة وةذرت  علا توج ه  نقو  الات  الن، ت  ا   م  

 لا ذ م  وجوت مسا  لوحذو فوف "ةوانين ا   ال رية 
 
  النبيعة، م  الم سو  ال   لكم  س  مسا-فتا

 لعع  م  وم  الانتقال م  نوع ت كيف الواحذ وفق مباتئ فلا نوع 
 
تاي ال   لتام   م  وم ال رية عمليا

 فلا معرفت  في ون  التال  
 
، حنى ولو ل  ل   لا نظريا ولا عمليا

 
 ممك ا

 
ت كيف الآقر وفق مباتئ ملاا ممرا

 18."م  تون حق  قاص   

تسذد تلك الث رو  ين ما او مقسو  وما او معقول،  أن لمرر  وكما او واضح لريذ كانر من

ر ا ا س  تاي
د
وةذ وجذ س  ملكة ال وف النريق لانسع لأنها لا ه  حسية ولا . الواحذ فلا الآقر وتون من لؤم

ول  لنش   ال يلسوا  تاريخ ال   ولا بعلاةت   ال لس ة،    . عقلية    علا ال ذوت  ين ال   والعق 

ال    الإنسان ك اي مو  معنى الكي ية الن، لُبنى بها ال   علا ال اتية؟ وإتا كان كانر ةذ مق  ع  بعلاةة 

 
 
 متعاليا

 
 فلس يا

 
و .  وم ارت  م  وم الإستنيقا، فإن  ةذ وج   وج ة مقر  حيا مرات من تعني  مساسا

لبقا في  ع  مسا   من مؤلر كانر س  الجمال ال    Hans- Georg Gadamerلر  اانز جورج  اتاميف

فقذ كان  مثا ة نهالة " لتبفلر ال ك  الجمال  او  مثا ة نقنة تقول مساسية  النسبة للعلوم الإنسانية، 

                                           

 
 .91: ، ص"نقد ملكة الحكم" ة غانم هنا لكتاب وهذا ما سبقت الإشارة له في مقدم15
 .31:، ص1002، بيروت، 1غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، ط: كانط، نقد ملكة الحكم، تر16
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها17
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها18
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 –لتقليذ سائذ، ولك   كان ملاا  ذالة لتنور جذلذ، ف و ةذ ح ر م  وم ال وف س  معال لمك  من لذع  

ك فإن  ح ر م  وم المعرفة س  معال مشروعية مستقلة؛ وة ل - اعتبار  مبذم قاصا م  ال ك 

الاستقذام ال ظر  والعمل  للعق ، واس بعذ ال وف التعريب، العام وفاعلية ال ك  الجمال  س  معال 

  19."القانون ولاقلاف م  ةلع ال لس ة

مل  تكم  الخ وصية ال اننية س  فلس ة الجمال؟ مثلما تكرنا م  ةب  تزام   الإستنيقا س  

فكرو ال اتية س  الوسر ال لس  ، فلا من  نجح فلا حذ ما س  توفير م نلح ال اي  ع ر  م  سياتو

والن، ( sujet pensant" )ال اي الم كرو"فقذ اصنلح عل ها م  وم . بش   مقتلر ع  ال وجيتو الذل ارت 

 س  ك  معارا الإنسان وعلا اقتلاف ا، فنها الإستنيقا المتعالية، وف ها مل
 
 م ما

 
اا ةذم تقليلا ستلعع تورا

وة   وضوح نظر كانر فلا الإستنيق  . للجمي ؛ ال الة م   ه  تأسي  الشروط القبلية لل ك  الجمال 

 ولا لرج  فلا الموضوع الخارج ،    او 
 
 اعتبار  تات  قالص، ف و لي  حك  معرفة لمك  تبفلر  م نقيا

 لمعيار
 
  م  ص   ال اي وحذاا لأنها س  ا   ال الة ليس  م ذرا

 
 .ال ك  فقسع وإنما لإم انيت  ملاا

  ذوراا س  
 
 للمقيلة س  النسق ال انن ؛ حيا من  وةر   اع فاف  محيانا

 
 ةويا

 
ولأول مرو نعذ حاورا

 علا ا ا وي ات يهمل 
 
، فلا من  لا لركز كثيفا

 
 ي ما نعذاا . الرةر  ين الإحساساي والم ااي  س  المعرفة عموما

 فيما تسمي   اللعع ال ر  ينها وةين ال    تلعع ما  لاتوار س  حك 
 
ل لك لا لقرج . ال وف؛ وتقذلذا

وعلي  . الإستنيق  ع  ال اي  اعتبار  لعبة  ين مل اتها، كما من  لقوم علا مسا  الشعور  الل و ولال 

فالشعور قاص  ال اي (: sensation)وةين الإحسا ( sentiment)لعع التمييز  ين م  وم الشعور 

 ع  طريق وحذاا
 
  موضوع ما معرفيا

د
؛ فن  تات  مقض لا لقتاج فلا موضوع،  ي ما الإحسا  ف و تمث

فن ا ا الت ور للجمال لععل  قال  م  ملة معرفة مما . ال ذو  ال سية واو ما لقص عملية المعرفة

، وا ا حسع  اتاميف 
 
 ومس بعذا

 
م ما جع  م  العلو  H. G. Gadamerجع  الوع  الجمال  مستقلا

الإنسانية تتأمر بش   كبيف، حيا مصبق  المعرفة ال ظرية م  اقت اص العلوم النبيعية وحذاا، وعلا 

ال فانس ذنتالية  فن الوفي ة:" ويقول س  تلك. العلوم الإنسانية من تق و ح واا حنى تقذم معرفة لقينية

الن، تعزواا كانر لل ك  الجمال  تعذ كافية لتمييز ا ا ال ك  ع  المعرفة الت ورية؛ وم  م  لتقذلذ 

ولك  ا  م  ال واب من نس بق  م  وم ال قيقة لأج  المعرفة الت ورية؟ مفلا . فواار الجمي  وال  

 علا  لنبغ  من تقر ملاا  أن العم  ال ن، لمتلك حقيقة؟ فن ا سنف  
 
من الاع فاا به ا ل  للق  ضوء جذلذا

 علا فاارو التاريخ
 
  20".فاارو ال   فقسع، وإنما ملاا

                                           

 
، 1113عامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، سعيد توفيق، الهيئة ال: هانز جيورج غادامير، تجلي الجميل ومقالات أخرى، تر19
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م  الواضح من موةر  اتاميف م  الإستنيقا ال اننية  الت  ه  تقرير عل  الجمال م  ال اتية 

ا التأمر او الن،  مر  ف ها كانر، ص يح من الوع  الجمال  ت  ع  ال اي الن، تتأمر، ولك  م ذر ا 

ولا ذ من تع فا ال يلسوا  أن  لولا وجوت الجمال الخارج  لما تأمري ال   ، كما من  لا . موضوع الجمال

وس  السياف ن س  . لمك  ال ذلا ع  وع  جمال  تات  قالص  م أ  ع  النبيعة الن، تسبب  س  وجوت 

 ع ذما ت  تأ
 
سيس  علا فكرو الجمي  فقر، والن، لر   اتاميف من الوع  الجمال  مصبح تعيش ا  فا ا

 : " تقول   ذوراا فلا م  وم معرت بعيذ ع  النبيعة والواة ، لقول 
 
ف كرو الوع  الجمال  تاتها ت بح ممرا

 في ، وك لك ل بح موةر ال   ال   لقتص    ا ا الوع 
 
ول  ساءل ا  الاتعا  الجمال  فزاء . مش وكا

وإتا كان الاقتلاا  ين .....من ما نسمي   الوع  الجمال  او تعريذ؟عم  فن، ما، او الاتعا  الملائ ؟ مم 

، مفلا ل بح   لك م  وم ال   ( المتعلق  الأساطيف)الوع  الميثولوج  
 
 منلقا

 
والوع  الجمال  لي  اقتلافا

 في ؟
 
ز وس  ا ا فشارو فلا الذور ال عال ال   للعب  ال   س  حياو الشعوب وال ااراي، ف و رم 21"مش وكا

للاستمرارية والخلوت فكثيفو ه  ال ااراي الن، ما عُرف  فلا م  قلال الآمار ال  ية الن، تركتها شعوبها س  

 .الكتا اي الجذارية وال قوش و يفاا

ويمك  ا م  قلال ا ا الموةر من نستنتج مذ  مثالية الإستنيقا ال اننية وم  وم المثالية ا ا 

مو الان  ال ع  ، فقذ مقا  كانر الجمال فلا رؤيت  المتعالية س أق     ي ة الا تعات ع  الواة  

 
 
 فلا جعل  كونيا

 
ور بة م   س  جعل  فحذ  الثوا   الن، تلتق  ع ذاا ال ااراي وتت ق، سعا جااذا

 
 
لك   س  ال قيقة محذ  ةنيعة  ين الجمال والواة  مو  ين ال   والنبيعة، س  حين من ال  ون ه  . وشاملا

وةذ ت ون بعض ال  ون مصذف س  التعبيف ع  الواة  م  الل ة المباشرو . ة  بش   مكثف جات يةفعاتو للوا

كالشعر والرس  وك لك الموسيقى، كما من  لا لمك  من ل ون ا اي جمال قالص مو وع  جمال  م ارف لا 

 .تستمذ مامون  م  واةعية الإنسان

الوع ، لوجذنا من ك  وع  او وع   موضوع ولو استعرنا التقلي  ال ي ومي ولوج  س  ف   ع اصر 

ما واو ما تُعرا  الق ذلة،  قيا من  لا وجوت لوع  قالص    ك  قبفو جمالية ه  موج ة  الارورو 

مما س  الوع  الجمال  تتعاا  تلك الخبفو الموضوع ال ن،  مامون  وال رض م   وك ا . نقو موضوع ا

تو ومستقلة ع  العال  الخارج الوفي ة الن، لؤتيها، وت ظر فلي  ك كرو م وعموما موةر  اتاميف ل  . عرد

لك  موج ا  الخ وص فلا كانر،    فلا النزعة الشكلانية الن، مراتي م  الموةر ال انن  كس ذ ل ا فيما 

فن الرؤية الخال ة والسم  والب ر، ه  تعريذاي تو ماطيقية تق زل الظواار  نريقة " تع  فلي ،

إنها  مثا ة نزعة شكلانية مقنئة، وه  ل  تعذ  مقذوراا من تستذع  اس  كانر وم  م  ف. اصن اعية

ف انر  م  وم  ع  الش   ةذ . لأج  التما  وحذو الموضوع الجمال  س  ش ل  فقسع س  مقا   مامون 

                                           

 
 .11- 13: المرجع نفسه، ص ص21
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 لقاول  اتاميف ا ا تبفئة كانر م  النزعة الشكلانية الن، تقر علا المعنياي 22."ة ذ شيئا مقتل ا تماما

فم  وم الش    النسبة ل  تشيف فلا  نية : "الخارجية لل ك ، م  لقاول مقارةة الت ور ال انن  فيقول 

الموضوع الجمال ، لا  اعتباراا مقا لة للمامون ت  المعنى الخاص بعم  فن، ما، ولك  للجات ية ال سية 

 مات. الخاصة  الوسائ  الماتلة
 
 لأت  بعذ تلك، فما تُسمى  المامون الموضوع  لي  وسينا

 
 لنتظر تشكيلا

 
لا

  وحذو الش   والمعنى س  العم  ال ن،
 
 وميقا

 
 ارتباطا

 
  23."ولك   ل ون مرتبنا

 لبنية الموضوع الجمال  
 
س  ا ا ال ص نعذ بعض الإن اا ل انر نوعا ما  اعتبار  ةذم ت ورا

 وطيق  او ا  فاب الوع  ول  لك  رافاا لواةعيت ، مما ما لرفا   اتاميف م  قلال مشروع  ال رمي

واو لريذ من . الإنسان  سواء س  ال   مو الذل  مو التاريخ مو س  ملة فاارو فنسانية ةا لة للت سيف وال   

 لذل ا م  قلال 
 
لبين من الوع  الإنسان  متواص       الماض ، وموضعت  س  ال اضر ل   ل يف مألوفا

كان نقذ  اتاميف موج  للتياراي ال ذلثة الن، متي فلا  وعلا العموم فتا.  تعرف ا علا ف  تلك الماض ،

ا  فاب الجمال    ل  ع  تعليات  س  الواة ، والبقا ع  سب  التواص  ال اار   واسنة استقاار 

فإن النموح ال انن  لي   بعيذ ع  ا ا حيا استقذم او الآقر سب  التعاط  . ف  ال فا  س  ال اضر

. ريخ ، حنى تعتم  في  لازم ة ولامك ة وتتوحذ  ق وص  الت ورايم  الجمال  ت ور  كون  ولا تا

وكونية حك  ال وف وإن كان  لا ترلا فلا كونية حك  المعرفة، فلا من  لملك ضرورو م  نوع قاص وه  تلك 

، فالمرء ع ذما ل ذر حكما توةيا ل قرط كونيا س  تلك (sens commun)الن، مسمااا  ال   المش في 

  ين الجمي  وكأن  ةانون م  ةوانين النبيعة ال ك  حنى ل
 
 يف علا ترجة م  الارورو تععل  موحذا

ه  م  ما   24(communicabilité , transmissibilité)وعلا الر   م  من ا   القا لية للإل ال . العامة

انا جذ الم اسع ع ذ كانر، فلا من فلس ت  س  الجمال ت ق  ا الواةعية والت عي ؛ حيا كان لبذو محي

بعيذ ع  ف ون ع ر ،  كما من  كان م ر علا رةر الجمال  الأقلاف وا ا ما جع  رؤيت  لا تقرج ع  

 .صرامة الواعظ، ومبعذ ما ل ون ع  الروح ال  ية الن، تقتا ها مث  ا   المواضي 

 :الحكم الأخلاقي كأساس للأخلاق الكونية-5

اط ا الوميق  الذل ،    صار المرور منها فلي  مو فن م رز سمة ت لع علا لاقلاف ال اننية ه  ارتب

  قوو ع ذ 
 
لاقلاف تقوت حتما فلا الذل ، وعلا ا ا ال قو ت س  لاقلاف لت بح . " م   فل ها م نقيا ومبفرا

                                           

 
 .11: المرجع نفسه ص22

23
 H .G. Gadamer, Truth  and   method ,  the  English translation  ( New York : 

continum,1975), Pp :82-83. 11 – 11:، مرجع سابق، ص ص"تجلي الجميل" نقلا عن  غادامير   

24
، 1997، بيروت، 1أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: جيل دولوز، فلسفة كانط النقدية، تر 
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تلك الارورو الن، ترةر  ينهما جعل  م  فلس ت   25."فكرو مشروع مقلال  عظي  ةذلر قارج الإنسان

فلا ترجة ( الذل ) ما او منلق ( لاقلاف)ل، وا ا لكم  تقذلذا س  رةر ما او نسب، لاقلاةية مثيفو للجذ

وةذ تراوح  تلك الآراء  ين م  ةال  أن كانر كان س ولائيا  ل ة حذلثة،  معنى من ما . ال تمية والارورو

ة الإل ية و يفاا ف كرو الخنيئة والع ال. كتب  س  لاقلاف لا لقرج ع  كون  مقاولة لعقل ة الذل  المسيح 

 س  المسيقية
ٌ
مما البعض الآقر فوجذوا س  م اب  لاقلال  معرت انع ا  . مما  قث  كانر ه  موجوتو سل ا

لشخ يت  وطباع  الن، عُرف   ال رامة، كما وجذوا س  حرص  علا الال زام  القانون لاقلال  معرت 

 .تكري  لق اعات  الشخ ية

لا لمك  من ت كر مامية الذر  لاقلال  ع ذ كانر، حيا  ذم م   وم ما تعذتي القراءاي فلا منها

الواة  وةالتقذلذ م  لاح ام لاقلاةية الن، ل ذراا ال ا  فيما  ينه ، وسؤال  جاء  ق وص المباتئ 

 الر   م  كثفتها  -تقريبا -الثا تة الن، تقت   وراء ا   لاح ام؟ وما ال   لععل ا تؤول فلا ن   الم ذر 

لنها؟ وةذ شجع  علا ا ا ما عرف  س  العلوم التعريبية، حيا من العالِّ  تستقلص م  معموعة م  وتبا

ال وات  الم شابهة، ةانونا عاما ل نبق علا ك  تلك ال الاي ويق زل ا س  علاةاي ما تة م  شأنها من تعبف 

تئ القبلية مو الشروط وبه ا انش   ال يلسوا  البقا ع  المبا.  إح ام ع  تقولاي النبيعة وفوااراا

 لاولية الن، تعع  ال ا  لت قون ويعمعون علا مح ام   لاقلاةية؟

 لتلك المباتئ   ا  وفق ة اعت   أن لاقلاةية تت ذر سل  ك  القي  
 
وةذ وض  كانر ت ورا

رامة الكوالن، حذتاا مولا س  . الإنسانية، وةالتال  لعع من لعم  ةانونها مكثف المباتئ مصالة وشمولية

، لأن لاقلاف تهذا فلا حمالة لافرات م  ك  منواع الظل  والاس بذات وك لك لانانية وحع الإنسانية

، واو تعن، الإلزاممان  ما  قاصية ل ا . التملك، ل لك فم  الارور  من تتققق كرامة الإنسان ف ها

ج، ف و لقم  س  تات  القانون الامتثال للأوامر ال اترو م  تاق  الإنسان وليس  الن، تأتي  م  الخار 

وإن كان  تلك  الة ك   –وآقراا من القانون لاقلال  لا تعم  بهذا تققيق السعاتو للإنسان . لاقلال 

 .ف و منز  ع  ال الاي الخاصة والم ذوتو وينمح فلا ما او عام وكون -فرت

اا تبذو ا   المباتئ س  صورتها لاولا بعيذو ع  التعرةة ومستقلة عنها ت ، وم  تلك لا تعذد
 
ماما

وا ا ما لقتض ، ضرورو البقا ع  المبذم ال قيق  والثا   ال   . كانر منلقة  اعتباراا قاصة  الإنسان

تقوم علي  المعان  لاقلاةية، حيا من الوةوا علا المعان  الشائعة والمت يفو تعن  فكرو ناة ة ع  

 نقد العقل"ال  يعتين الن، قلص فل هما كانر س  لاقلاف، لك  لامر اع فض  عائقان اما عبارو ع  

ال سية، والثانية من النبيعة تقا  للسببية  –، تمثل  لاولا س  استقالة معرفة لاشياء فوف "الخالص

                                           

 
25

 Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Op, Cit, p :55. 
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وس  ال قيقة من ا ا ل نذم  نبيعة لاقلاف الن، ه  معاوزو للتعرةة  26.وةالتال  ت  اسا م  ك  فع  حر

 .واجع والإلزام تتنلع حرية س  ال ع  م  ج ة مقر  م  ج ة، كما من مقلاف ال

وس  سبي  الخروج م  ا   لازمة للجأ كانر فلا ما توص  فلي  س  ال قذ لاول م  نتائج، وه  ةول  

 وجوت العق  الخالص ال   لي  او العق  ال ذس ، الخاص بعال  الظواار، وإنما او عق  قالص 

ت م  صور ال ساسية عاوز الظواار فسيقذت ا ا العق  ل  س  موضوعاي لتققق وةما من  لت 27.معرد

  ا المش لة . ف ها ت اسق  وتكتم  وحذت ، وةالنب  ل  لعذ ضالت  فلا س  عال  لاقلاف
د
وعلي  لو لخ

فو: لاقلاةية ع ذ كانر لاق زل ااا س  . عقلانية قال ة، مستقلة ع  التعرةة ومساس ا الإراتو ال رو الخيد

 ه   ال ظرية؟  معنى آقر ما مبعاتاا؟ وما ةيمتها كتأصي  مقلال  س  ف  ال ذامة ولانوار؟ماتا مرات كانر ب

ع ذما نرصذ المش لة لاقلاةية ع ذ كانر ن نذم  عملة م  الم ااي ، وه  س  ال قيقة تا ي 

ستقذم لأول مرو، . تلالاي م مة س  ت ور  لتلك المش لة
ُ
لا لش ،ء كما من توفي   ل ا جعل ا تبذو وكأنها ت

فمثلا م  وم ال رية كان ل  وة  قاص . فلا كونها مصبق  ع ذ  تةيقة وموج ة نقو معان  مقذتو بعينها

فه، تم ح ال رت القذرو علا الت را . مع ، حيا تمث  الذعامة لاساسية الن، تبن، ك  تنلعاي الإنسان

فووالاقتيار شرينة من ل ون ا ا الاقتيار ص يقا ونابعا م  الإراتو ال واو به ا لُرج  م  نقص مو قنأ . خيد

فلا  ياب تلك الإراتو، ا   لاقيفو كما رمل ا تمث  ع ذ  مسا  لاقلاف وه  تستعيع للواجع لاقلال  

وحنى م  وم ال قذ مصبح مع  تعن، الإف ار مو كشر ك  ما او . ال   ل  اسع م  فراتو العق  الخالص

فالتقذلذ فتن او  الة العم  ال قذ  مما وسيلت  فه، الكشر  28.ةا   لأن لظ ر س  صورو مقذتو ونهائية

 .والاقتبار، مو  معنى فبس يمولوج  او تمييز ما او حقيق  عما او مزير

س  حذلث ا ع  م  وم  ال رية وال قذ لمك  ا من نلاحظ منهما تعبفان ع  فكرو الاستقلالية ع ذ 

ا   الت ظي  والتأطيف علا جملة الإحساساي الإنسان،  معنى من كانر وم   من معل  من ال اي ه
ُ
  الن، ت

وةذ وصر . المذركة م  الخارج؛ وة ورو موضح فن النبيعة لا تظ ر فلا م  القوانين الن، تشرع ا ال اي

ال قذ تعن، تثبي  لنسق ولقواعذ، فن  تعن، :" ال قذ ال انن  فقال( Martin Heidegger)ايذ ر 

تض ، من تقوم ال اي بعملياي تقلي  وتركيع علا مستو  الاننباعاي ومث  ا ا العم  لق 29."ال شري 

م  ا ا نلاحظ من كانر لا   . ال سية، فتقص ، ما او وام، وتبن، ما او حقيق   قسع مباتئ العق 

السلنة والمركزية علا ال اي س  المعرفة، وحنى ع ذما تع فا  نسبية العق  وحذوت معرفت  ف لك لقت ر 
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 Kant, Critique de la raison pure, OP, cit, p : 540.  
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 Martin Heidegger : Qu’ est-ce qu’une chose ? Trad. Jean  Reboul et Jacques  
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ال سية الن، تقرج ع  ةذرت  وتوةع  س  الإحراج، مما الظواار فه، معال  ال   -ف علا الموضوعاي فو 

وم  ا ا ل     مرو مقر  س  الجانع العمل  ع ذما لم ق  سلنة ال شري ، ف و م  . تعم  في   قوو

ا س  وإتا كان ةذ تقام  علا الميتافيزلق. ل    ةانون     س  ولا لتلقى لاوامر م  ج اي مقر  كي ما كان 

ر   وع قاص منها واو ميتافيزلقا لاقلاف
د
وه  تلك الن، تقذم العق  س  وفي ت  . صورتها لاولا، فإن  بش

العملية، وس  ال قيقة فن العق  العمل  لا ل كر ولا تستذل    او لا  المسلماي حنى لق ظ لاقلاف م  

حيا تقل   م  الناب  ال ظر   30واك ا مصبق  الميتافيزلقا تعوو مقلاةية وليس  علمية،. الزوال

العلم، ال   وُضع  في  وةات    لك  يف ممك ة، م  مصبق  معالا عمليا تتعسذ في  الإراتو الإنسانية 

 .  العاةلة

لقذ مشرنا فلا من معال ميتافيزلقا لاقلاف لتام  م اايما جذلذو تقتلر ع  تلك الن، س  المجال 

والثقة الن، تعن ها كانر للعق  مرتاا او الإراتو العاةلة، . راتوال ظر ، وم رز تلك الم ااي  ال رية والإ 

 للخيف
 
 ةويا

 
فالإنسان ور   . ا   الن، م ما انقرف  ع  مساراا الص يح فإنها تقم  س  تاتها استعذاتا

 لك   س  ال قيقة ةذ تأمر . ميل  فلا الشر، فلا من شر  ا ا تو طاب  فلعاب 
 
 ما ةذ لبذو ا ا النرح مت اةاا

فوةوع الإنسان س  الخنأ  31.تاع فلي  روسو س  ةول   أن الشر لا لتواجذ س  جوار الإنسان    س  تاريق 

ومكثف . سبب  ع ذما تسمح ل  س   التبعية لسلنة قارجية، لك   كلما كان مستقلا    س  كان مكثف قيفلة

م   قالا تلك الشر   ا   التقذلاي تلك الن، تعيش ا الإنسان س  سعي  المتواص  م  مج  التقلص

وةيمة ا   ال الة تتنلع ه  لاقر  وسيلة لا تق  عنها . فراتت ، واو تقذ  ل بو فلا الكمال لاقلال 

 32.ةيمة فنها الإراتو المنلقة

 33فن لاقلاف الن، لبشر بها كانر تستمذ مصول ا م  تلك الشعور  الامتلاء مو  الكمال ال ات ،

كما اعتبف فراتو لاقلاف ةوو تسمو . سان القذرو علا ت ييف واةع  مو حنى تعاوز وبه ا م ح ال يلسوا الإن

. وك ا الميول والر باي-الن، لرتاا س  م ذراا فلا ال وا  –   فوف ن س  وتقرر  م  الذواف  النبيعية 

                                           

 
30

 Mélika  Oulbani : La question de la métaphysique entre Kant et Carnap, in 

colloque « La philosophie critique de Kant » à Tunis en 1993, Cérès édition, 

Tunis, 1994, Pp :154-155.  
31

 Henri D’Aviau  de Ternay : La liberté kantienne, les éditions du CERF, Paris, 

1992, p : 65. 
32
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  م  تأكيذ وجوت  ك ائ  عاة  لا لققق ال    ل ات  فقسع،    لتنل
د
  فلا كما من    ا  فراتت  لتمك

 . يف تلك فن  تعم  م  مج  تأصي  لاقلاف ال ونية الن، ترلا فلا   اء الذول وال ااراي

 من لاقلاف 
د
 فلا المباتئ العامة، فلا

 
علا الر   م  من  اننلق م  المعان  لاقلاةية الشائعة وصولا

منها ةنع  ال لة  ين  الن، نات  بها كانر تقول  فلا م ظومة م لقة م  لاف ار الن، مة  ما توصر   ،

فقذ ا تعذ ع  ال ياو النبيعية الن، لقيااا ال ا  بع ويتها  ان عالاتها، آلام ا وآمال ا . العق  والنبيعة

 ل ف ية الإنسان ك رت مو تاي، ولي  
 
لي   فلا جملة م  الواجباي ولاوامر المنلقة الموج ة ق ي ا

جتماعية الن، لا تستني  من لت را قارج ا، ولا كع  ر س  المجتم  ل قرط س  شبكة م  العلاةاي الا 

س  حين اق زل كانر تلك المسافة ليبن، نموتج فنسان . لمك  لألة فلس ة من ت  كر ل ا مو تلغ  وجوتاا

لتوسر  منزلت   ين النسب، والمنلق، ومنسع ومةو  وسيلة ل  س  تلك ه  لاقلاف الخال ة والم ررو م  

تلك او مشروع الإنسان المستقبل  ال   لك   ن س  . ل ة للذل  ولا للمعتم ك  تبعية قارجية لا ه  مذ

ولك  ا  لمك  من تست ن، الإنسان ع  ك  ال تمياي ويكت    ما لملك  م  مل اي فقر؟ وا  .    س 

 .لمك  ال ذلا ع  مل اي فنسانية قال ة ةبلية ومستقلة ع  ك  ما لقير  ال رت م  فكراااي

 :خاتمة

ة كانر  ما تام ت  م  فش الياي ومسائ  م  ال لس اي الم  لية الن، ممري س  تعتبف فلس 

 
 
فلو ت اول ا . معظ  م  جاؤوا بعذاا، والتأميف ا ا لا تعن،  الارورو فلعا ا    ةذ ل ون انتقاتا وتعاوزا

حيفو م   الجانع العمل  ف ها للمس ا ممر  س  ال لس اي لاقلاةية المعاصرو، حيا تعيش ا   لاقيفو س 

فما منها تمش ، علا قنى كانر وتتعمق س  فلس ت ، مو منها تواج   وتتعاوز  وس  كلا ال التين : المسألة

وا ا ما نعذ  ملاا س  مطروحات  السياسية مث  السلام . ه  عوتو ةوية فلي  سواء  رفا  مو ةبول 

 م  مج  وه  فحذ  ما  ال... الذائ ، المواط ة والعالمية، الايافة ال ونية،
 
وسائ  المنلوةة حاليا

كما اة فح ل   النزاعاي  ين الشعوب تقارةا مقلاةيا . مواج ة ك  مش ال ال يم ة وال راع ال اار  

م  شأن  تققيق التقارب السياس ،، فلا من ا   المشاري  س تعثف  الارورو س  حارو لانظمة 

 .الذلكتاتورية الم يم ة

ال ك  بش   لتعاوز    تلك ال ظرو ال منية الن، حرص كانر وةقوو علا تأسي  م  وم 

وضع  ف ها الم اطقة والعلماء، تمث  س  بعذ  لاننولوج  وحنى البامولوج ، ف و تعبف ع  الوجوت 

ال كر  للإنسان فت من حيات  البيولوجية لا تعن،  الارورو حاور  ال عل  ال   ل فجم  تأميف  فيما 

ذ    من سلامة ال ك  تعن، سلامة المل اي الن، شارك  س  ص ع  والن، مما البعذ المرض ، ونق . لذور   

تعتبف به ا الم  وم ةو  حيوية تعم  علا تنشير عملية الت كيف، وةذ مكذ ل ا ال يلسوا علا مذ  

مامية ك  م  المخيلة وال    وةبل ما ال ساسية وةإشراا العق  س  صيا ة لاح ام المعرفية 

 .ولاقلاةية والجمالية
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ماتا تعلم ا م  ك  ا ا؟ لقذ وضع ا كانر س  مواج ة ل ظة جذلذو لبذو منها م  لية، حيا 

امزو وص   ين المعرفة ولاقلاف ليعلم ا ما  تر  س  تاريخ " نقذ ملكة ال ك "اعتبف ال قذ الثالا 

 ال لس ة ه  ف  ال ك : "فلا" مقبة ال كمة "ال لس ة مو فن صح التعبيف معات صيا ة تعرير 

. ، س  التمييز  ين ما او تعريب، وما او ةبل ، ما او م  تاق  الإنسان وما لأتي  م  الخارج"الص يح

كما كشر ل ا ع  البعذ الواةع  ل لس ت  ال قذلة وا ا ما لؤكذ  حرص  علا ضرورو تققيق الوحذو 

قاصة تلك الن، فن  قناب تسعا فلا تقرير العق  م  ك  القيوت . والت ا    ين عق  الإنسان وةذن 

ال   تُعول علي  س  ص   ال اارو، ولك  ا  " ال ام "ل  ع ا ل  س ، كما من  تنل  فلا   اء الإنسان 

ل نبق ا ا علا فنسان اليوم ال   لا لملك القذرو علا قلق تلك الانسجام  ين شقي  المات  

ال ائ  الواحذ؟ مم من لامر  وال كر ؟ ف و فن انشذد فلا جانع تري الآقر وكأنهما نقائض لا تعتم  س 

لقتض ، فعاتو ال ظر س  ملكة التمييز الن، لقوز عل ها؟ وا   إم ان ا القول من ل   فنسان فلس ة 

تق  ، مم من ال لس ة واحذو ما تة لا تقب  القسمة والتعذت؟ مم من مزمة الإنسان المعاصر ال قيقية 

 راا؟ ه  س  لاص  فق اة  الذائ  س    اء لاح ام وإصذا
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